
البدعة هي التصرف في الدن عقيدة وتشريعاً
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله من الان الى وم لقاء الله

وبعد: إنّ أوضح التعاريف للبدعة ما قاله العلمن الآشتياني والسيد الامَن، فإنهّما ـ قدّس سرهّما ـ أتيا باللبّ،
وحذفا القشر فمقوّم البدعة، هو التصرفّ في الدن عقيدة وتشريعاً إدخال ما لم يعلم أنهّ من الدن فيه؛ فضلاً

عمّـا علم أنهّ ليس منه قطعاً، والذي وَخذ على تعريفهما أنهّ لا يشمل البدعة بصورة النقص كحذف شيء من
أجزاء الفرائض؛ فإطار البدعة المحرمّة، هو الاِحداث في الدن، ووَيده قوله سبحانه في نسبة الابتداع إلى النصارى

ةً ابْتدََعُوهَا ما كَتبَْنَاهَا عَلَْهِمْ إلاّ ِإحداثهم الرهبانية وإدخالهم إياها في الديانة المسيحية، قال سبحانه:  (وَرهََباني
ابْتغِاءَ رضِْوانِ اللّهِ فَما رعََوْهَا حَق رعِايَتهِا)الحديد:27 فقوله سبحانه:ما كتبناها علهم يعني ما فرضناها علهم

ولكنهّم نسبوها إلينا عن كذب.

 

الفرق بن التطور والبدعة

التطور في ميادن الحياة وشوَونها إن كان بدعة لغة فليس بدعة شرعا؛ً بل التطور في الحياة يتبع الحكم
الشرعي جوازاً ومنعاً فإنّ حرمّه الشرع؛ ولو تحت عنوان عام فهو محرمّ، وإلاّ فهو حلال لحاكمية أصل البراءة في

العادات؛ ما لم رد دلل على الحرمة.

 

الابتداع في تفسر البدعة

أنّ أنُاساً قد جاءوا في تحديدها ببدعة لا دلل لها في الكاب والسنةّ،وهي أنّ المقياس هنا هو القرون اللاة
الاوُلى بعد رحل الرسول فما حدث فها فهو سنةّ وما حدث بعدها فهو بدعة،ونصه في الهدية السنية،الرسالة

الانية:51)ان هذه النظرية الشاذّة عن الكاب والسنةّ،مسنتجة ممّا رواه عن الشيخان في باب فضائل أصحاب
النيّ صلى الله عليه وآله وإليك نصّهما روى البخاري عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله:خر أمُّتي قرني ثم الذن
يلونهم ثم الذن يلونهم؛وروى أيضاً أنّ النيّ صلى الله عليه وآله قال:خر الناس قَرني ثم الذن يلُونهم ثم يجىَ

قوم تسق شهادة أحدهم يمينه،ويمنيه شهاده.(فتح الباري: 7|6 باب فضائل أصحاب الني صلى الله عليه
وآله،النووي:شرح صحح مسلم: 8|84 ـ 85)

 



الاحتجاج ب:(خر الناس قَرني)

إنّ الاحتجاج بهذه الرواية على أنّ المزان في تمز البدعة عن السنةّ،هو أنّ كل ما حدث في القرون اللاة الاوُلى
فليس ببدعة، وأمّا الحادث بعدها فهو بدعة،باطل بوجوه منها:أنّ قرنه ما بقيت عن رأه،ومن الاني ما بقيت

عن رأت من رآه،ثم كذلك إلى الث أنّ قرنه الصحابة،والاني الابعون والالث ابعوه.(النووي:شرح صحح
مسلم: 16|85)

وعلى كلّ قدر كون المدّة أقلّ من لاة قرون، لانهّ آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفل اذا ثبت أنهّ توفّي
سنة 120 هـ وأمّا قرن الابعن فآخر من توفّي منهم كان عام 170هـ أو 180 هـ و آخر من عاش من أتباع

الابعن ممّن يقبل قوله، من توفي حدود 220هـ، فيقل عن لاة قرون بثمانن سنة وهذا كثرجداً،ولاجَل عدم
انطباقه على لاة قرون قال ابن حجر العسقلاني: وفي هذا الوقـت (220هـ)ظهـرت البدع فاشياً، وأطلقت

المعزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة روَوسها،وأمتحُِن أهل العلم ليقولوا بخَلْق القرآن،وتغّرت الاحَوال تغّراً شديداً
ولم زل الامَر في نقص إلى الآن.(فتح الباري في شرح صحح البخاري: 7|4)

 

هذه الملاكات مخالفة للكاب والسنة

فالقرآن والسنةّ والارخ القطعي لا يدعمه بل يكذبه،وإليك البيان:فإن كان الملاك،العقائد الصحيحة والباطلة وأنّ
المسلمن كانوا متمسّكن جملة واحدة،بمعقد واحد صحح في القرون اللاة الاوُلى ثم ظهرت روَوس

الشياطن ودبتّ فهم المناهج الكلامية الفاسدة ـ فإن كان الملاك هذا ـ فارخ الملل والنحل لا يصدّق ذلك بل
ويكذّبه، فإنّ الخوارج ظهروا بن اللاثن والارَبعن من القرن الاوَّل وكانت لهم ادّعاءات وشبهات وعقائد سخيفة
خضّبوا في طريقها وجه الارَض، وغرها فلا ندري هل نصدق هذا الحديث أم نوَمن بما حدّث القرآن الكريم،حيث

يعرفّ قوماً أفضل وأعرف بمواقع الاِسلام ممّن كان في حضرة النيّ من الصحابة الكرام،يقول سبحانه:(يا أها
الذِنَ آمَنُوا مَنْ َرْتدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْتيِ اللّهُ بقَِومٍ يُحِبهُمْ وَيُحِبونهَُ أذِلةٍ عَلى المُوَمِنِنَ أعَِزةٍ عَلى الكافِرنَ
يُجاهِدُونَ في سَبلِ اللّهِ ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ ذلكَِ فَضْلُ اللّهِ ُوَتيِهِ مَنْ يَشاءُ واللّهُ واسِعٌ عَليِمٌ. )المائدة:54 اذن
من هوَلاء الذن يعزّ اللّه بهم سبحانه ويفضّلهم على أصحاب النيّ؟فلاحظ التفاسر.(الرازي: مفاتح الغيب: 3|

427 وتفسر النيسابوري بهامش تفسر الطبري: 6|165).

 

من انواع البدع:القبض(الكتف في الصلاة)

قالت الحنفية:إنّ الكتفّ مسنون وليس بواجب، وقالت الشافعية:يسن للرجل والمرأة،وقالت الحنابلة:إنهّ
سنةّ،وشذّت عنهم المالكية فقالوا:يُندَب إسدالُ اليدن في الصلاة الفرض،وأمّا الشيعة الإمامية،فالمشهور أنهّ
حرام ومبطل،ومع أنّ غر المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعّدوا في المسألة،لكن ليس لهم دلل



مقنع على جوازه في الصلاة،فضلاً عن كونه مندوباً،بل يمكن أن يقال:إنّ الدلل على خلافهم،والروايات البيانية عن
الفريقن التي تبُيّـن صلاة الرسول خالية عن القبض، ولا يمكن للني الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياه أو

أكثرها.

 

الخاتمة

ارتحل النيّ الاكَرم صلى الله عليه وآله إلى الرفق الاعَلى بعد أن أكمل الشريعة وبّن جليلها ودقيقها وما تحاج
إليه الامُّة إلى وم القيامة،قال سبحانه:(الَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نعِْمَتيِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الاِسلامَ

دِيناً)المائدة:4 وحفاظاً على دينه وصيانه من التحريف والتبدل،أمر بالتمسّك بالقلن ولم رضَ للامُّة غرهما
لئلاّ يكون الدن ألُعوبة بأيدي المغرضن والطامعن، والمقياس في تمّز البدعة عن السنةّ هو الرجوع إلى

رَ بالكاب والعترة كما هو المتضافر،أم بالكاب والسنةّ كما رواه الاِمام مالك في الموطأ بسند ن سواء أفُسقلال
مرسل(الموطأ: 648 برقم 1619)، والحديان مقاربا المضمون،لانَّ العترة لا نشد إلاّ السنةّ النبويّة،أخذها كابرعن

كابر إلى أن تصل إلى النيّ الاكَرم صلى الله عليه وآله،فما وافقهما فهو سنةّ وما خالفهما فهو بن معصية
وبدعة،مع الفرق الواضح بينهما فلو أذُيعت الفكرة أوالعمل بن الناس فتصر بدعة،وإن اكتفى بها من دون دعوة

وإشاعة في معصية.

عصمنا الله واياكم من الزلل والأهواء وثبنا الله وایاکم بالقول الابت فی الحیاة الدنیا والاخرة


